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 هذا هو المقال الثاني من سلسلة مقالات مترجمة حول الوضع الإيراني، من عدد نوفمبر
يطانية من مجلة الإيكونوميست البر

ير نون بوست ترجمة وتحر

لم تلعب الاعتبارات الاقتصادية أدوارًا كبيرة في السياسة الإيرانية، فقد قال روح الله خميني، الذي قاد
الثورة عام  “نحن لم ننتفض للحصول على بطيخ أرخص!”،  وعلى مدى العقود الماضية طارد
المحافظون الإيرانيون الرؤى المثالية مهما كلف ذلك الإيرانيين، في حين كان الليبراليون جائعين لإجراء

إصلاحات سياسية.

هذا الأمر تغير في السنوات الأخيرة، فقد تركز الجدل في انتخابات العام الماضي حول الاقتصاد، وفاز
“حسن روحاني” لأن الإيرانيين نظروا إليه باعتباره أقدر المرشحين على تحقيق ذلك، اعتاد المحافظون
ية وأفكار الاكتفاء الذاتي الاشتراكية، أن يكونوا مناهضين للتجارة الخارجية، تماشيًا مع المشاعر الثور
أما الآن، فإن الجميع بما فيهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يوافق على الرأسمالية المعولمة، في إجابة
علـى سـؤال “لمـاذا؟” أجـاب أحـد المسـئولين الكبـار “ابـني في الصـف الثـاني، وقـد رشـح نفسـه في الفـترة
الأخــيرة لانتخابــات الفصــل الــدراسي، كــان يعلــق آمــالا كــبيرة، وهــو ذو شعبيــة واضحــة، لكنــه خسر، لم
أســـتطع أن أصـــدق ذلـــك، لكنـــني ســـألته عمـــا كـــانت حملتـــه فأجـــاب: العدالـــة والكرامـــة، فســـألته:

وخصمك؟ فأجاب: وعدهم بوجبات غذائية أفضل واستراحات أطول”.

كثر راحة كثيرًا مما كانوا عليه قبل جيل واحد، لكن السنوات الثلاث الإيرانيون يعيشون اليوم بشكل أ
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الأخيرة كانت صعبة، تعاني الشركات ويعاني المستهلكون من آثار تشديد العقوبات المفروضة كثيرًا منذ
عــام ، يقــول أحــد المصرفيين في طهــران “يمكنــك أن تــرى عــددًا أقــل مــن الأشخــاص يحملــون
كياس التسوق”، ويتابع “السباك الخاص بي الذي عادة ما يكون مشغولاً دومًا، يقول إنه في كثير أ
مــن الأحيــان يحصــل علــى أول زبــائنه في منتصــف الأســبوع، أمــا التجــار في قزويــن فقــد أبلغــوا عــن
انخفـاض الإيـرادات بنسـب تراوحـت بين ٪ و٪”، وحسـب تقـدير بـائع طمـاطم فـإن هـذه هـي
أسوأ الأوقات منذ  سنة، يقول متسوق “لقد دُمر السوق! .. أشعر بالخجل من عدم قدرتي على

تحمل تكلفة نفس الطعام كما كنت أفعل في السابق، لا استطيع الآن دعوة أي شخص إلى بيتي”.

كـبر اقتصـادات الـشرق الأوسـط، لـدى إيـران قاعـدة صـناعية كـبيرة، قـوة الاقتصـاد الإيـراني هـو ثـالث أ
كــثر مــن نصــف الاقتصــاد في ، أمــا في العــام عاملــة متعلمــة، وقطــاع خــدمات اســتحوذ علــى أ
الجــاري، فقــد انخفــض النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة .٪ وفقًــا للبنــك المركــزي، وفي العــام المــاضي

كثر من ذلك، والأرقام غير الرسمية أسوأ من ذلك. انخفض بنسبة ٪ أ

خلال العقـد المـاضي، كـان الاقتصـاد ينمـو بمعـدل متوسـط .٪ سـنويًا، وعنـدما انقلـب الأمـر انطلـق
كـــثر مـــن ٪ دفعـــة واحـــدة، وعنـــدها فشلـــت الرواتـــب في مواكبـــة الانهيـــار، التضخـــم ليصـــل إلى أ
انخفضـت الأجـور في القطـاع الخـاص بنسـبة  – ٪٪، وخسر مـوظفي الحكومـة حـتى ٪ مـن
كتـوبر كـثر مـن نصـف السـكان مـن خسـارة دراميـة في دخلهـم، وفي أسـبوع واحـد في أ رواتيهـم، وعـانى أ
 هبطت العملة بنسبة ٪ مقابل الدولار في السوق السوداء وخلقت حالة من الذعر، وفي
أدنى مستوياته انخفض الريال بنسبة ٪ وقفز معدل البطالة، انخفض إنتاج السيارات التي كانت
كثر من مليون شخص بنسبة ٪ وفقًا لمصادر تمثل ٪ من الناتج القومي الإجمالي ويوظف أ
صــناعية، مصــنع مرســيدس في تبريــز كــان ينتــج  محركًــا يوميًــا قبــل عــدة ســنوات، الآن ينتــج اثنين

فقط.

كل ذلك تسبب في موجة من السخط الشعبي، الثوريون السابقون، قادة البلاد الحاليون يدركون
المخاطر لكنهم يكافحون لأن البلاد بالفعل لا تمتلك المال، في الماضي كان الوضع مختلفًا بفضل تدفق
عائدات النفط، وكانت الحكومات دومًا قادرة على خلق فرص عمل وإطعام الفقراء وإنقاذ البنوك
التي على وشك الإفلاس ودعم وحتى رشوة منتقدي الحكومة! لكن للمرة الأولى منذ عشر سنوات،
خزائن البلاد فارغة والميزانية في عجز، وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية، فإن الاقتصاد الإيراني اليوم

. من التوقعات ما قبل ٪ أقل

كــان الســبب المبــاشر لهــذا الهبــوط الأكــثر دراماتيكيــة هــو إطلاق الحكومــات الغربيــة واحــدًا مــن نظــم
العقوبات الأكثر صرامة ضد إيران، بهدف إجبار الإيرانيين على إيقاف برنامجهم النووي الإيراني، بين
ــا عــن الــشراء، حظــرت الحكومــة الأمريكيــة ــران النفطيين في أوروب عشيــة وضحاهــا، توقــف عملاء إي
التعامــل بالــدولار مــع البنــك المركــزي الإيــراني أو أي شخــص يتعامــل معــه، جُمــدت أصــول الحكومــة
الإيرانية في الخا بالإضافة إلى استهداف مئات الشركات المرتبطة بالدولة بشكل مباشر، انخفضت
صــادرات النفــط مــن . مليــون برميــل في  إلى أقــل مــن النصــف، أصــبح مســتحيلاً الحصــول

على المكونات الصناعية المستوردة؛ ما أدى لزيادة البطالة والتضخم.



بعــض الــدول غــير الغربيــة (مثــل تركيــا) تجــاهلت العقوبــات واســتمرت في التجــارة مــع إيــران، تحــاول
الحكومـة الإيرانيـة أن تـدفع لهـم بـالذهب وتغـض الطـرف عـن التهريـب والأربـاح الـتي أطلقـت طفـرة
كيد أثر العقارات، من الصعب معرفة كم التجارة الذي لا يزال مستمرًا، لكن العقوبات كان لها بالتأ

خطير.

النقاش حول جدوى العقوبات خلق بعضًا من الشراكات الغريبة، المتشددون الغربيون والإيرانيون
ــات الغربيــة، وهــذا مــا يعتــبره ــران يرجــع أساسًــا إلى العقوب ــار مســتوى المعيشــة في إي يقولــون إن انهي
الغربيـون نصرًا سياسـيًا، لكـن الإيـرانيين يلومـون أعـداءهم بسـبب ذلـك المـرض، رغـم أنهـم مسـئولون

عنه بشكل جزئي.

حفرة سوداء مليئة بالنفط
الاقتصــاد الإيــراني يعــاني مــن انعــدام الفعاليــة والفســاد والتضخــم وكــان مقــدرًا لــه الانهيــار حــتى قبــل
يبًــا تلقــوا مساعــدات ماليــة مخصــصة للفقــراء، وخلال العــام المــاضي العقوبــات، جميــع الإيــرانيين تقر

أنفقت الحكومة  مليار دولار على الدعم، أي ما يوازي ربع الناتج المحلي الإجمالي.

يكيًـا للـتر، تركيـا الـتي يبلـغ عـدد سـكانها حـتى وقـت قريـب، كـانت تكلفـة الـديزل بمـا يعـادل  سـنتًا أمر
كثر من إيران، تستهلك حوالي وقود بنسبة ٪ أقل نفس عدد الإيرانيين، ورغم أنها دولة صناعية أ
مـن إيـران، مكـاتب الحكومـة الإيرانيـة مكتظـة بشكـل كـبير، ويعمـل في وزارة النفـط  ألـف موظـف
اليــوم بعــد أن كــانوا  ألــف في ، مجموعــة الشفافيــة الدوليــة ومقرهــا بــرلين، تصــنف إيــران

على أنها “فاسدة جدًا”.

المسئولون الإيرانيون يستخدمون الأموال العامة لشراء عقارات في بلدان أجنبية، ووفقًا لأحد المراقبين
فإن “السياسة هي مجرد إلهاء عن جمع المال”، أعطى أحد المحققين البرلمانيين تحذيرًا بأنه إذا تم
الكشــف عــن حجــم الفســاد الســياسي فإنــه سيتســبب في “صدمــة اجتماعيــة”، واردات الســيارات
ــة الصــنع الفــاخرة زادت خمســة أضعــاف بين  و، في حين أن مبيعــات الســيارات إيراني

المتواضعة انخفض إلى النصف.

يــع الــثروة بالقطــاع الخــاص بشكــل أســاسي، القطــاع يشكــل ربــع إيــرادات الشركــات في أضر ســوء توز
الدولـة، والعديـد مـن الشركـات تترنـح علـى حافـة الإفلاس، والرقـم الرسـمي للقـروض المتعـثرة والـذي
يقول بأنها ٪ من كامل القروض، يبدو منخفضا جدًا، يقول السيد لايلاز، وهو خبير اقتصادي إن
كبر مشكلة تواجه البلاد”، ومنذ ، انخفض الاستثمار “عدم وجود رأس المال الاستثماري هو أ

في الصناعة بنسبة  – ٪ سنويًا.

يبًــا، الشركــات القطــاع المصرفي مختــل! البنــوك تقــرض الشركــات التابعــة للدولــة بشكــل حصري تقر
الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على القروض، ندرة التمويل ولدت بعض الحلول العبقرية،
فعلى سبيل المثال، يستخدم أصحاب العقارات عقاراتهم كضمان للاقتراض من المستأجرين بدلاً من

الإيجار.



إدارة الاقتصاد الإيراني كانت سيئة منذ الثورة، لكن في ظل سلف روحاني، أحمدي نجاد، كانت أسوأ
كثــيرًا، خلال فترتــه الــتي بلغــت  ســنوات في الرئاســة، ارتفعــت أســعار النفــط لأكــثر مــن ثلاثــة أضعــاف،
كثر مما تفعل عادة، وبلغت وذلك بفضل ارتفاع الأسعار الحاد، ودخلت الأموال خزائن الحكومة بأ
كــثر مــن  مليــار دولار في المجمــوع، أنفــق نجــاد كــل ذك! فقــد اســتهلك مبــالغ طائلــة في مشــاريع أ
ية، كما أنشأ مشروعه “إسكان مهر” الذي وفر البناء، وتناثرت الجسور والطرق الجانبية غير الضرور
 ألف شقة في جميع أنحاء البلاد بدون إيصال المياه والغاز أو المجاري لها، ومعظمها الآن فارغة لم

يقطنها أحد.

يــز القطــاع الخــاص مــن خلال بيــع يًــا، كــانت بعــض ســياسات أحمــدي نجــاد ســليمة، حــاول تعز نظر
كبر عشر شركات في بورصة طهران خلال العقد الماضي، الأصول المملوكة للدولة، وتم إدراج تسعة من أ
مجـالس الإدارة والمسـاهمون لم يعـودوا بلا سـلطات، والإدارة يجـب أن تقـدم حسابـات صـحيحة، كمـا
أن اجتماعـات الشركـات السـنوية مـن الممكـن أن تكـون مثـيرة للجـدل، أحـد أصـحاب الأسـهم صرخ في

وجه مدير شركة أسيا للتأمين قائلاً “إن حمارًا كان ليدير هذه الشركة أفضل مما تفعل!”

كثر مما هو مرغوب، فمعظم الأسهم تم بيعها إلى كيانات لكن برامج الخصخصة ما زالت تترك آثارًا أ
يبـة للدولـة بمـا في ذلـك صـناديق أصـحاب المعاشـات الذيـن تلقـوا حصصـهم علـى شكـل أسـهم في قر
بعــض الأحيــان بــدلاً مــن النقــود، وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات الــبيع والــشراء كــانت مفتوحــة لأي
شخص، إلا أن المستثمرين في إيران يفتقرون لرأس المال، كما أن الأجانب لم يكونوا قادرين على الشراء

بسبب العقوبات، يتحدث المحللون الآن عن صعود ما يسمى “قطاع شبه خاص”.

كثر قدرة على المنافسة، فلسنوات كانت البضائع تخفيض القيمة جعلت بعض قطاعات الاقتصاد أ
الإيرانيــة غاليــة في العــراق بســبب المبالغــة في قيمــة العملــة الإيرانيــة، وعنــدما تســببت العقوبــات في
انخفاض الطلب على العملة، انخفضت أسعار المنتجات الإيرانية بين عشية وضحاها لتصبح أرخص
مــن تلــك الــتي في الــدول الصــناعية المجــاورة مثــل تركيــا، وفي داخــل البلاد، بينمــا أبقــت العقوبــات
المنـافسين الأجـانب خارجًـا، امتلأت محـال السـوبر مـاركت الإيرانيـة بالمنتجـات المحليـة للمـرة الأولى منـذ

عشر سنوات.

سحر الاكتفاء الذاتي
بعيدًا عن الإدارة الاقتصادية السيئة، قامت الحكومة الإيرانية بدون قصد بزيادة فعالية العقوبات
بطريقتين أخرتين، أولاً: تم إبقاء الضرائب منخفضة للغاية على مدار عقود؛ وهذا ما أجبر الدولة على
يـادة الضرائـب في نفـس الاعتمـاد فقـط علـى عائـدات النفـط، الآن، اضطـرت الدولـة لتقليـل الإنفـاق وز
الـوقت، وثانيًـا: عنـدما جـاء أحمـدي نجـاد إلى السـلطة قبـل عـشر سـنوات، قـام بـالتخلي عـن سـياسة
يـز النمـو، لكـن يبًـا مكتفيـة ذاتيًـا، ولـديها رؤى لتعز البلاد بالاكتفـاء الـذاتي، فقبـل ذلـك، كـانت إيـران تقر
الرئيس الجديد أمر بصك علاقات تجارية جديدة وبخفض الجمارك، كانت هذه السياسة ناجحة

كثر عُرضة لتأثير العقوبات. كثر هشاشة وأ بشكل كبير، لكنها جعلت إيران أ

يـر خارجيـة البلاد، في مقـال كتبـه قبـل ربمـا تـوقعت الحكومـة ذلـك، كمـا قـال السـيد جـواد ظريـف، وز
ية، سواء تمت الإشادة بها أو احتقارها، جلبت معها وزنًا لا مفر بضعة أشهر “إن عملية العولمة الجار



منه في التأثير على السياسات الخارجية للدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو نامية … لكن
اليوم، معظم الدول القومية بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو نفوذها، تدرك أن الانعزالية سواء
كانت مفروضة أو طوعية، فهي ليست ميزة على الإطلاق!”، إن قائل تلك الكلمات هو الذي يعطيها
الأهميـة في هـذه الحالـة وليسـت المشـاعر الـتي تحملهـا، لقـد أدركـت إيـران أنهـا ضرُبـت بثلاث ضربـات

قوية هي النفط والعقوبات والتستر على سنوات من الإنفاق غير المحسوب.

في الســنة الأولى مــن عملــه اســتطاع روحــاني تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار في الاقتصــاد؛ ارتفعــت قيمــة
يــق الرئيــس مــن العملــة وازداد الفــائض التجــاري، انخفــض التضخــم مــن ٪ إلى ٪، ويتوقــع فر
التكنـوقراط أن يبـدأ الاقتصـاد في النمـو مـرة أخـرى هـذا العـام، ربمـا لـو قللـت الحكومـة الـدعم بنسـبة
.٪ ستتحسن ماليتها، على الرغم من أنها رفعت أسعار الوقود بنسبة ٪ بين عشية وضحاها.

يــق طويــل، معظــم أســعار الطاقــة لا تــزال مدعومــة مــن قبــل الدولــة؛ البنزيــن لا يــزال لكــن هنــاك طر
يـد مـن الإصلاحـات يكلـف  سـنتًا للـتر الواحـد، البطالـة لا تـزال مرتفعـة بعنـاد، وهنـاك حاجـة إلى مز
لتسريـع النمـو، يقـول خـبراء إن الإصلاحـات يجـب أن تشمـل الحـد مـن الـدعم النقـدي للفقـراء، وكبـح
جماح دولة الرفاه السخية، وخفض الدعم عن الصناعات والتخلي عن مئات الآلاف من الموظفين

الحكوميين.

ــات الأمريكيــة في الثمانينيــات في نقــص كــبر في المــاضي، تســببت العقوب الإيرانيــون تحملــوا مصــاعب أ
الوقود والغذاء، الآن، لا يعاني الإيرانيون من الجوع، ولا يُتوقع أن ينهار الاقتصاد في أي وقت قريب،
لكــن علــى المــدى الطويــل ستصــبح الإصلاحــات أمــرًا لا مفــر مــه، وإذا تمكــن للســيد روحــاني أن يعقــد

كثر تدريجية وأقل إيلامًا. صفقة مع الغرب لتخفيف العقوبات، فإن تلك الإصلاحات قد تصبح أ

ير من مجلة إيكونوميست حول الوضع الإيراني بعنوان ير الثاني من سلسلة تقار هذا هو التقر
(نهاية الثورة!)
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